
جـان وتعـويذة.. مـن العـالم السـفلي لنبـاشي
الكنوز في تونس

, مارس  | كتبه أنيس العرقوبي

يُسميهم البعض بالواهمين المهووسين، ويُطلق عليهم آخرون ألقابًا كالصيادين والنباشين في بطن
الأرض، يمتهنــون الكشــف عــن الذهــب والكنــوز الــتي تركهــا الغــابرون مــن الأمــم السالفــة كالرومــان

واليونانيين والأتراك، يتحركون ليلاً بمعاولهم وترانيهم متمنين الثراء مع الخيط الأول للشمس.

يــر لـــ”نون بوســت” حاولنــا ســبر أغــوار هــذا العــالم الغريــب، حيــث تمتزج فيــه التكنولوجيــا في هــذا التقر
المتطورة بالشعوذة والدجل، ورغم أنه التقاء غير موضوعي، يؤكد بعض النباشين في تونس أن الآلة

و”العزيمة” لا يُمكن الاستغناء عنهما في رحلة الاستكشاف المضنية والخطيرة.

النباشون في تونس
لا يكـــاد يمـــضي يـــوم في تـــونس، دون أن تُعلن الســـلطات الأمنيـــة كشفها لعصابـــات الاتجـــار بالآثـــار
والتنقيب عن الكنوز، ما يفيد بأن هذه الظاهرة أصبحت منتشرة لدى فئات عديدة من التونسيين
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أي أنها لا تقتصر على المعطلين والمهمشين اقتصاديًا واجتماعيًا، ففي كثير من الأحيان تُميط القضايا
اللثام عن تورط رجال أعمال ومسؤولين في الدولة مع شبكات دولية للاتجار في الكنوز والذهب.

علــى بعــد  كيلــومترًا مــن العاصــمة التونســية وتحديــدًا في جهــة البطــان التابعــة لمحافظــة منوبــة،
يجلس أحد الصيادين في زاوية لمقهى شعبي متصفحًا هاتفه بين الحين والآخر في إشارة إلى انتظاره

لمكالمة مهمة، لكنه يجول أيضًا بناظريه في المكان مستكشفًا الأعين التي ترقبه في الخفاء.

 كثر من كد “إبراهيم” لـ”نون بوست” أنه نبش عن الذهب والكنوز الثمينة في أ بعد وساطة، أ
محافظـات شمـالاً وجنوبًـا ولمـدة  عامًـا، أنفـق أمـوالاً طائلـةً في أثنـاء رحلـة البحـث هـذه، مشـيرًا إلى
أن الهوس بالمعدن الثمين لم ينقطع يومًا بسبب نجاحه أول مرة رفقة أصدقائه في استخراج قطعة

أثرية باعوها قبل الثورة.

وأضـاف المتحـدث أن النبـش عـن الكنـوز في تـونس لا يقتصر علـى العـاطلين والمعـدومين، إذ انخـرط في
يــاء الجــدد في هــذا المجــال بعــض المتنفذيــن وأصــحاب الأمــوال، متابعًــا: “بمــاذا تفسر تزايــد أعــداد الأثر
كيد هم الكناطرية (المهربون) وتجار الآثار الذين يجنون أموالاً طائلةً دون تعب أو شقاء، تونس؟ بالتأ
فـالقطع تصـلهم إلى حـد أيـديهم، هـم يُحـددون الثمـن وإذا رفضـت المبلـغ المقـدم إليـك لـن تسـتطيع

بيعها بعد ذلك، عالمنا عالم صغير جدًا ومليء بالوشاة والمخبرين”.

يــة الثمينــة توجــد كــد إبراهيــم أن القطــع الأثر وعــن الأمــاكن الــتي ينشــط فيهــا البــاحثون عــن الــثروة، أ
أغلبهـا في محافظـات الـتي عرفـت تعـاقب حضـارات متنوعـة كـالقصرين ومـدن الساحـل ومحافظـات
بنزرت والكــاف وجندوبــة وبعــض مــدن الجنــوب، مشــيرًا إلى أن المنــاطق المحيطــة بالعاصــمة كقرطــاج
والبطان وأوتيك وزغوان هي الأخرى تزخر بكنوز مدفونة منها تماثيل الذهب والمرمر والقطع النقدية

الرومانية والقناديل والمدافع الصغيرة الذهبية التي تركها الأتراك.

طرق البحث
(وجيه. م) أستاذ رياضيات مهووس بالبحث عن الآثار يؤكد من جانبه أن “ما يُحكى عن عالم الكنوز
 إلى أبعــد

ٍ
مــن أهــوال ومخــاطر، قــد يجعلــك تُفكــر ألــف مــرة قبــل الولــوج إلى هــذا الميــدان، لكنــه مغــر

الحدود”، مضيفًا في حديثه لـ”نون بوست” أن هناك من يعتمد على الخرائط وآلات كشف المعادن
فقط، في حين أن أغلب الباحثين يميلون إلى الاستنجاد بالعزامة والعرافين (السحرة) فيستقدمونهم

من المغرب، خاصة أن أغلب الأماكن محروسة بالجن والسحر والرصد.

بحســب المتحــدث، فــإن معرفــة الأمــاكن الــتي تضــم الكنــوز ليســت بالعمليــة العســيرة، إذ يمكــن لأي
يــة علــى الشخــص التعــرف عليهــا وتكون غالبًــا مــن خلال بعــض الرمــوز والرسومــات كــالنقوش الحجر
هيئــة حيوانــات مثــل الأفعــى والســلحفاة والجمــل وأشكــال أخــرى كالســهام والرحــى وخمســة اليــد،

ولكل أمارة دلالتها التي تسهل البحث عن الكنوز.



بعـد ذلـك، تبـدأ عمليـة فـك التحصين بتحييـد المـانع أي حـارس الكنز والوكيـل وغالبًـا مـا يكـون حيوانًـا
والأكـثر تـداولاً هـو الثعبـان والأفعـى الكـبيرة، بمجموعـة متنوعـة مـن البخـور أقلهـا ثمنًـا العنـبر وأغلاهـا
“اللبــان الــذكر” (نــوع مــن العلكــة)، إضافــة إلى اســتخدام الزئبــق الأحمــر وطقــوس أخــرى يقــوم بهــا

مختصون لهم علم بكتب السحر القديمة وعلوم الجداول والتعزيم.

ووفقًـا لعـدد مـن صـيادي الآثـار، فـإن “العـزام” يسـتقدم الجـان في المنطقـة المختـارة قصـد اسـتعمالهم
للتواصل مع نظرائهم الساكنين في المكان من أجل تحديد مكان الدفينة، وهي عملية تتطلب القيام
بالتربيعــة كــأن يأخــذ أربعــة حجــرات أو بيضــات ويخــط فوقهــا أســماء أربعــة مــن الجــن (مــازر وكمطــم

وطيكل وقسوره) وفي ذات الوقت يحمل جدولاً مكتوبًا فيه تلك الأسماء.

عمليــة الاســتحضار أو الاتصــال بين العــزام (الســاحر) ونفــر الجــان إضافــة إلى حــراس الكنز الأصــليين
المانع، قد تدوم ساعة أو ليلة كاملة تُقرأ فيها الطلاسم والتعويذات لكي تُف الأرض عن خزائنها، إلا
أن الجـان أو المـانع (الرصـد) قـد يطلـب أشيـاء أخـرى تصـل إلى تقـديم القـرابين (دم بـشري)، ويُسـميها

الكنزيون بعملية “الاستنزال”.

ـــاض عين ـــتي تظهـــر في بي ـــة أو الســـوداء ال ـــك، يذهـــب بعـــض المســـتجوبين إلى أن النقـــاط البني لذل
الأشخاص وخاصة الأطفال، تعني لدى السحرة والعرافين أن دماء ذلك الشخص قادرة على إخراج

الدفائن والكنوز المحصنة بسهولة، وهو ما يؤدي إلى اختطافهم وقتلهم في كثير من المناسبات.

المختار أو الزهوري له علامات أخرى تجعله هدفًا وطريدةً، كوجود خط يقطع راحة يده بشكل عرضي
وأن يكون لسانه مفلوقًا بخط طولي وعينان تمتازان ببريق، إضافة إلى وجود تمزق طفيف في نهاية
الجفـن، وطبقًـا لبعـض النبـاشين، فـإن الزهـوري يـرى أشيـاء لا يراهـا الإنسـان العـادي، فهـو لا يرهـب

الجن ولا يؤثر فيه السحر، ويُمكنه أيضًا نقل الكنوز التي يخشى السحرة نقلها أو الاقتراب منها.

شبكات التواصل
ــة تامــة وحــذر وتكتــم ــار والكنــوز إلى البحــث عــن دفــائنهم في سري عــادة مــا يميــل اللاهثــون وراء الآث
شديدين، فيكون التواصل بينهم ليلاً حين تنقطع حركة الناس، إلا أن شبكات التواصل الاجتماعي
كــانت بمثابــة المنصــة الــتي وفــرت لهــم مساحــات جديــدة يتبــادلون مــن خلالهــا الرسائــل والإشــارات،
وبذلك انتقل الحديث عنها من الدوائر المغلقة التي تنحصر في الأواسط الاجتماعية الضيقة إلى مئات

الصفحات التي تعني بتفسير الإشارات والتعابير الغامضة والدالة على أماكن دفن هذه الكنوز.

 

من هذا الجانب، فإن شبكات التواصل والإنترنت أصبحت فضاءً واسعًا ينشط من خلاله صيادو
يــة الآثــار، فــإلى جــانب تحصــيلهم للمعرفــة بــأسرار هــذا المجــال، فإنــه ســوق مفتوحــة لــبيع القطــع الأثر
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النادرة والكنوز الذهبية التي يصعب عرضها على التجار.

ويُعــد الإنترنــت المظلــم (The Dark Web) ملاذًا للمافيــات بأنواعهــا وللأنشطــة غــير القانونيــة كــبيع
السلاح والعملات المــزورة وبطاقــات الائتمــان المسروقــة والآثــار، ويُمكــن لروادهــا ومســتخدميها إخفــاء

هوياتهم كما يصعب على السلطات مراقبة عمليات بيع الكنوز والاتجار بها.

من يشتري الكنوز؟
كدوا أن بعض رجال الأعمال من خلال عملية التقصي، فإن أغلب الذين حاورهم “نون بوست” أ
ــار ومسالــك بيعهــا عــبر ــال والعلاقــات السياســية المتفرعــة، يتحكمــون في ســوق الآث المحميين بقــوة الم
شبكـــات معقـــدة يُـــديرها وســـطاء، وغالبًـــا مـــا يتـــم تسريبهـــا إلى الـــدول الأوروبيـــة ســـواء في حقـــائب

دبلوماسية أم عن طريق التهريب، وهذا الأمر يشمل الآثار المهربة من ليبيا.

ويزعم أغلب المتحدثين أن الكنوز المستخرجة من الذهب لا يتم بيعها إلا لليهود المعروفين بتجارة هذا
المعـدن، حيـث يتـم التواصـل مـع وسـطاء مختصين عـبر قنـوات سريـة تتـم بمقتضاهـا عمليـة التعـرف
على القطع وتقييم قيمتها المادية، فيما يؤكد آخرون أن تجار الذهب في تونس “الصاغة” هم أيضًا
زبائن لدى الصيادين، يشترون القطع ويذيبونها ثم يعيدون بيعها مرة أخرى في السوق دون مرورها

بالهيئة الرقابية.

يــة ذات القيمــة، فيتــم ترويجهــا بحســب رصــد لـــ”نون بوســت” في محافظــة سوســة أمــا القطــع الأثر
وبالتحديد في مدينة الجم، حيث يُدير بعض رجال الأعمال شبكات التهريب والتجارة في الآثار ومنهم
(ح. ف) و(ن. أ) و(ع. ر) المعروفين لدى صيادي وباحثي الكنوز بقدرتهم على تصريف القطع سواء في
خا البلاد أم داخلها، أما وسطاؤهم فيديرون المقابلات في الأحياء الراقية كالنصر والبحيرة وقمرت.

وقبل ثورة  يناير، كانت الآثار استغلالاً وتجارةً وتصريفًا حكرًا على النظام السابق، حيث كشفت
التحقيقــات عــن تــورط عــائلات بــن علــي والطرابلســية والمــاطري في اســتغلال الآثــار التونســية لتزيين
يةً موزعةً بين نحوت وتماثيل قصورهم ولأغراض الرفاهية والترف، قُدر عددها بنحو  قطعةً أثر

ونصب كبيرة وصغيرة.



تحايل وجرائم
غالبًــا مــا ترتبــط عمليــات البحــث عــن الآثــار والكنــوز بقضايــا وجرائــم متفاوتــة الخطــورة ترتقــي إلى حــد
القتل راح ضحيتها أطفال تم استغلالهم في عمليات استخراج الذخائر، وأشخاص آخرون قتلوا في

أثناء الحفر والتنقيب.

وبعيـدًا عـن جرائـم القتـل، تشتغـل عصابـات التحايـل علـى اسـتغلال سـذاجة بعـض النـاس لسـلبهم
أموالهم، فيوهمونهم بقدرتهم على استخراج الكنوز والذخائر الذهبية مقابل توفيرهم أجرة الساحر

المستقدم من المغرب والبخور باهظ الثمن لفك الرصد وتحييد الوكيل.

يؤكــد خــبراء أن لا علاقــة للجــان برصــد الذهــب وبعلــم الآثــار وأن مزاعمهــم محــض خرافــات بغــرض
الاحتيــال، فــالرموز والإشــارات ليســت إلا زخــارف وعلامــات منقوشــة علــى الصــخور المتنــاثرة في الفيــافي
يــة، وهــي في الحقيقــة نقــوش ذات أغــراض زخرفيــة مســتوحاة مــن والحجــارة المتنــاثرة في المواقــع الأثر

الحياة اليومية والمشاهد الطبيعية أو من التصورات ذات البعد العقدي والميثولوجي.

القانون التونسي
 ألف قطعة أثرية خلال الفترة المتراوحة بين  كثر من أرقام المحجوز من الآثار التي قُدرت بأ
يــات الــتي و، وقضايــا التنقيــب غــير الشرعــي () خلال الفــترة نفســها دون احتســاب الحفر
تسجل ضد مجهول، تؤكد أن السلطات التونسية عجزت عن وضع حد لهذه الممارسات رغم ترسانة

القوانين المجرمة لهذا النشاط.

ويُعرض للسجن لمدة  سنوات وبغرامة قدرها  ألف دولار كل من ينقب أو يحفر أو غير ذلك من
أعمال البحث بهدف التفتيش عن الآثار المنقولة أو الثابتة سواء بملكه أم بملك غيره دون الحصول

ير المكلف بالتراث. على ترخيص مسبق من الوز

وكذلك السجن لمدة  سنوات وغرامة تصل إلى  ألف دولار لكل من يكتشف بصفة عفوية آثارًا
يًــا بــالبحر ولا يعلــم بهــا فــورًا المصالــح المختصــة بــالوزارة المكلفــة ثابتــة أو منقولــة أو يكتشــف ممتلكًــا أثر

بالتراث أو أقرب سلطة بالجهة.

يكمــن القصــور أيضًــا في أن بعــض القــوانين تجــرم النبــش في المواقــع المصــنفة وذات الوضــع القــانوني
الخــاص، والحــال أن مئــات المواقــع لا تخضــع لهــذا التصــنيف أي أنهــا مجال خصــب للنباشين دون

تعرضهم لمساءلات قضائية.

https://bit.ly/3cnFNiS
https://bit.ly/38yffKQ
https://bit.ly/3tag6sI


في تــونس، قضيــة المحافظــة علــى الآثــار مرتبطــة أساسًــا بمــدى اســتقرار الدولــة وتفعيــل مؤســساتها
المعطلــة بفعــل عطــب الانتقــال الــديمقراطي، فمكافحــة المتــاجرة بالآثــار تتطلــب أولاً محاربــة الفســاد
المستشري في البلاد الذي لم يعد يقتصر على موظف الدولة البسيط، ثم إعادة إحياء الانتماء الوطني

والوعي الجمعي بضرورة حماية الهوية والتراث.
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